
  

 

 

 فضل الصيام ومكانة الصائمين 

  ،وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، الحمد لله رب العالمين
وعلى آله وأصحابه والتابعين   ،وسيد الصابرين، وأشهد أن سيدنا محمدا إمام الصائمين

    :وبعد 

  ،لآثارفضله اجاءت ب،  وأعظم القربات  وأجل الطاعات،   ،الصوم من أفضل العباداتفإن  
القيّمو قوتواترت بذلك الأخبار ي المتّقين،    -رحمه الله  -ل ابن  الصّوم( : هو لجام  )في 

وجنّة المحاربين، ورياضة الأبرار والمقرّبين، وهو لربّ العالمين من بين سائر الأعمال،  
رك  وشرابه من أجل معبوده، فهو ت فإنّ الصّائم لا يفعل شيئا، وإنّما يترك شهوته وطعامه  

ا؛ إيثارا لمحبّة الله ومرضاته، وهو سرّ بين العبد وربّه لا يطّلع  محبوبات النّفس وتلذّذاته 
على ترك المفطرات الظّاهرة، وأمّا كونه ترك طعامه    يه سواه، والعباد قد يطّلعون منهعل

 تلك حقيقة الصّوم.وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطّلع عليه بشر، و 

 ة منها: ضائل عظيموللصيام ف

يَامُ   أن الله كتبه على جميع الأمم وفرضه عليهمـ 1 }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
  ولولا أنه عبادة عظيمة,  183سورة البقرة  كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ{ 

ما فرضه الله على جميع   ابلله وعما يترتب عليها من ثو   لا غنى للخلق عن التعبد بها
 الأمم. 

بل يعطى الصائم أجره بغير حساب، فعن أبي هريرة   ،ثوابه لا يتقيد بعدد معين أن  ـ  2
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »قال الله تعالى: كل عمل ابن  

فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا    ، الصيام جنةالصوم فإنه لي وأنا أجزي به، و آدم له إلا  
بيده   يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، والذي نفس محمد 



لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر 
م له يضاعف  ي رواية لمسلم: »كل عمل ابن آد وف ،  فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه«

ا إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي  الحسنة بعشر أمثاله
 به، يدع شهوته وطعامه من أجلي« . 

 وهذا الحديث الجليل يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة: 

عنده ومحبته    عمال؛ وذلك لشرفهالأول: أن الله اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأ  -
؛ لأنه سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا    خلاص له سبحانه فيهله وظهور ال 

الله، فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكنا من تناول ما حرم الله عليه  
م عليه ذلك  ؛ لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته، وقد حر   بالصيام فلا يتناوله
ل ذلك شكر الله له هذا الخلاص،  عقابه ورغبة في ثوابه، فمن أج   فيتركه لله خوفا من

بين سائر أعماله لنفسه من  قال: »يدع شهوته وطعامه من    واختص صيامه  ولهذا  ؛ 
  أجلي« ، وتظهر فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله

المظالم من سائر عمله    ا عليه من ، ويؤدي م  امة يحاسب الله عبده: إذا كان يوم القي 
 حتى إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم، ويدخله الجنة بالصوم.

  الثاني: أن الله قال في الصوم: »وأنا أجزي به« ، فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة   -
بال أجرها  يضاعف  الصالحة  الأعمال  سبعمائة  ؛ لأن  إلى  أمثالها  بعشر  الحسنة  عدد، 

، أما الصوم فإن الله أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير    ضعف إلى أضعاف كثيرة
اعتبار عدد، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين , والعطية بقدر معطيها فيكون  

   أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب

أنّه سأل رسول الله   -رضي الله عنه  -ة الباهليّ )عن أبي أمامـ من أفضل العبادات 3
قال: »عليك بالصّوم فإنّه لا عدل له ـ لا    عليه وسلّم: »أيّ العمل أفضل؟صلّى الله

 مثيل له«  



فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي  ؛  أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئاتـ  4
  سابا غفر له ما تقدم من ذنبه« واحت وسلم قال: »من صام رمضان إيمانا    صلى الله عليه

بالله إيمانا  لثوابه وأجره،  ورضا بفرضية الصوم عليه،  يعني  ولم يكن كارها ،  واحتسابا 
فإن الله يغفر له ما تقدم    ،غير متضجر أو متضايق ،    ولا شاكا في ثوابه وأجره  ،لفرضه

 من ذنبه. 

رفث، ولذلك قال: »فإذا وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والأن الصوم جنة أي: ـ 5
عن جابر رضي  فويقيه أيضا من النار،  ،ب« كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخ 

 . الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »الصيام جنة يستجن بها العبد من النار

عمر رضي الله عنه أن النبي صلى  أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة، فعن عبد الله بن  ـ  6
عليه وسلم قال: »الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب    الله

منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال:  
 .   فيشفعان«

أطيب عند    لخلو المعدة من الطعام (   ؛المتغيرة)يعنى رائحة فمه  أن خلوف فم الصائم  ـ  7
،    من ريح المسك؛ لأنها من آثار الصيام فكانت طيبة عند الله سبحانه ومحبوبة لهالله  

المستخبث عند   المكروه  الشيء  إن  الصيام عند الله حتى  دليل على عظيم شأن  وهذا 
 الناس يكون محبوبا عند الله وطيبا لكونه نشأ عن طاعته بالصيام.

  - رضي الله عنه   -ل بن سعدعن سه ف)ـ للصائمين باب مخصوص لا يدخل منه غيرهم  8
قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: »إنّ في الجنّة بابا يقال له الرّيّان، يدخل منه  
الصّائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصّائمون؟ فيدخلون منه،  

صائمين المخلصين  جعلنا الله وإياكم من ال". أغلق، فلم يدخل منه أحدآخرهم    فإذا دخل 
  المقبولين .
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